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إن هوى النفس عدوّ للعقل وكذلك عدوّ للعشق/ إن رُشّت بذور اتباع الهوى في المجتمع 
يمت العشق/ النساء أول المتضرّين من السفور/ إن جهاد النفس يهدي الإنسان إلى 
العقل، وبعد ذلك يقوده إلى العشق ومنه إلى الإخلاص في آخر المطاف/ إن لذّة مسيرة 

الأربعين أمتع من أي جلسة طرب وعيش   

ما معنی »لنستعن بالعقل على السيطرة على عواطفنا« بشکل دقيق؟ 

كثــرا مــا يقــال يجــب أن نســتعين بالعقــل عــى عواطفنــا أو أن نســيطر عــى إحساســاتنا ونتغلــب عليهــا. 

وقــد تســتبدل بالعقــل مفاهيــم أخــرى كالفكــر والعلــم والإيمــان. إن أصــل هــذا الــكلام صحيــح ولكــن 

قــد أخطــأ الكثــر في فهمــه. فليــس معنــى هــذا الــكلام الدقيــق والصحيــح هــو المتبــادر إلى أذهــان الكثــر 

مــن النــاس. إذا يقــال: يجــب أن تســتعينوا بالعقــل والإيمــان والعلــم والفكــر عــى مخالفــة أهوائكــم، 

فمعنــاه الدقيــق هــو أنــه يجــب أن توقظــوا نزعاتكــم ورغباتكــم الحســنة بالعقــل والعلــم والإيمــان، ثــم 

ــا  تســتعينوا بهــذه الرغبــات الحســنة عــى الأهــواء الســيئة. فــإن العقــل والإيمــان والعلــم والفكــر كلهّ

مدعــاة إلى صحــوة الرغبــات الحســنة وتنشــيطها. 

العقل موقظ الرغبات المثلى في الإنسان ومعزّزها/ يحظى العقل بقوّة يدير بها أهواء الإنسان

نحــن بصــدد تضييــق رغباتنــا الســيئة والســيطرة عليهــا. فمــن أجــل تحقيــق ذلــك لا ســبيل لنــا ســوى 

ــا  ــار، أو أنه ــل والازده ــة إلى التفعي ــي بحاج ــا وه ــة في فطرتن ــا مودع ــي إم ــي ه ــنة الت ــات الحس الرغب

موجــودة وناشــطة بالفعــل ولابــد مــن إدارتهــا. العقــل هــو موقــظ الرغبــات المثــى في الإنســان ومعزّزهــا. 

فإنكــم ســوف تقضــون عــى الأهــواء الســيئة عــن طريــق هــذه الرغبــات الحســنة. يحظــى العقــل بقــوّة 

يديــر بهــا نزعــات الإنســان. كــا أنّ أنبيــاء اللــه جــاءوا ليخاطبــوا نبيّنــا الباطنــي وهــو العقــل. والعقــل 

هــو القــوّة التــي تديــر مختلــف الأهــواء والرغبــات الكامنــة في داخلنــا. فتهدينــا قــوّة العقــل دائمــا نحــو 

الرغبــات الأســمى ويشــر علينــا بــأن نختــار أفضــل رغبــة ونلبّيهــا.
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يضيء العقل الطريق ويعرّفنا على الرغبة المثلى

عندمــا نتمــرضّ ويصــف لنــا الطبيــب دواء مــراّ، يجــب أن نــرب الــدواء بالرغــم مــن كرهنا وعــدم رغبتنا. 

ينا »كــره شرب الــدواء« عى جانــب، إذ قد  فنحــن هنــا في الواقــع قــد جاهدنــا هــوى النفــس بالعقــل، فنحَّ

شــخّص العقــل أن »حــبّ الصحــة والحيــاة« رغبــة أســمى وأمثــل. فنحــن في مثــل هــذا الموقــف أصبحنــا 

في الواقــع بــين رغبتــين متعارضتــين: إحداهــا هــي حــب عــدم شرب الــدواء المــرّ، والأخــرى حــبّ الصحــة 

والحيــاة. فهنــا يــأتي العقــل ويــيء الطريــق ويعرفّنــا عــى الرغبــة الأســمى، فنشــخصّها ونختارهــا. يهدينا 

العقــل إلى الرغبــات القيمّــة واختيــار أفضــل الخيــارات. ولذلــك إذا ذهــب أحــد إلى محــلّ بيــع الألبســة 

لــراء قميــص، واختــار أقــدم القمصــان وأقبحهــا وأقلهّــا تناســبا وأغلاهــا في نفــس الوقــت، يتهّــم بفقــدان 

العقــل عندئــذ. دور العلــم هنــا إتحــاف الإنســان بالمعلومــات، أمــا العقــل فهو الــذي يقوم بــإدارة مختلف 

ــات وأســاها. ــة أفضــل الرغب ــين الإنســان لتلبي ــا، ويع ــى غره ــارات ع ــل أفضــل الخي ــات ويفضّ الرغب

بإمكان العقل اليوم وحتى العقل التجريبي أن يدافع عن أكثر القيم

ــا  ــا. فحاجتن ــه عقديّ ــن كون ــر م ــا أك ــه عقليّ ــم في ــن القي ــاع ع ــح الدف ــن أصب ــش في زم ــن الآن نعي نح

الأولى هــي التمتـّـع بالعقــل بمختلــف أنواعــه وأشــكاله مــن عقــل المعــاش والعقــل الســياسي وغــره. فــإن 

ــا اليــوم ندافــع عــن أكــر  ــد في الدفــاع عــن الثــورة، فقــد أصبحن ــه مــن العقائ ــا في زمــن ننطلــق في كنّ

قيــم الثــورة عــى أســاس العقــل، وحتــى العقــل التجريبــي. فعــى ســبيل المثــال كان العقــل التجريبــي 

ــا ندّعــي فســادها بالاســتناد إلى  ــة، فكنّ في العقــود الماضيــة عاجــزا عــن فهــم فســاد الديمقراطيــة الغربيّ

الآيــات والروايــات، أو كنّــا نحــذّر مــن الســقوط فيــا لا يــرضى بــه اللــه عــر الذهــاب وراء الديمقراطيــة 

ــد  ــة. وق ــة الغربي ــاد الديمقراطيّ ــت فس ــه أن يثب ــري وبإمكان ــل الب ــا العق ــد نم ــا الآن فق ــة. أم الغربي

ــاج مشــاهدتها إلى العــين المســلحّة.  ــع ولا تحت ــة الآن بمــرأى الجمي ــة الغربي ــم الديمقراطي أصبحــت جرائ
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من  ومناخنا  أجواءنا  إن  والواقعيّة/  بالعقلانية  القيم  جميع  ندرك  أن  اليوم  بإمكاننا 

أيضا القيم  حفظنا  فقد  فقط،  الوطنية  مصالحنا  تحقيق  أردنا  إن  بحيث  بمكان  الشفافيّة 

ــا الإســلامية بأســاليب  ــم ثورتن ــدّ أن ندافــع عــن قي ــة، فلاب ــة وعــدم العقلاني ــين العقلاني ــوم ب ــزاع الي الن

ــا.  ــة أمامن ــي قامــت عــى أركان الكفــر والإلحــاد ماثل ــة نظــام الســلطة الفاشــلة الت ــة. لأن تجرب عقلاني

ــل. ــة والتعقّ ــاق يتظاهــر بالعقلاني ــو نف ــا فه ــت موجــودة في مجتمعن ــإن كان ــاق ف ــى ظاهــرة النف وحت

ــة. ولكــن  ــة والواقعيّ ــاس عــر اســتغلال العقلاني إن بعــض الأشــخاص في الأوســاط السياســيّة يخــدع الن

يجــب أن نعــرف أن الواقعيــة التــي يهتــف بشــعارها بعــض الناس، ويؤكــد عليهــا الؤمنون بحــقّ، أصبحت 

اليــوم عــادا للدفــاع عــن القيــم، فحســبنا اليــوم أن نؤكــد عــى هــذه الواقعيّــة والعقلانيــة ونســتدلّ بهــا 

عــى أحقيــة مبادئنــا وقيمنــا. لقــد تيــرّ اليــوم وعــر نمــوّ العقــل والتجــارب أن نفهــم ونــدرك جميــع 

ــة وفي  ــا الوطني ــي مصالحن ــدّ أن نراع ــا: لاب ــن عام ــل ثلاثی ــول قب ــا نق ــة. کن ــة والواقعيّ ــم بالعقلانيّ القي

ــالم  ــياسي في الع ــاخ الس ــح المن ــد أصب ــا الآن فق ــلامية. أمّ ــم الإس ــى القي ــي أن نن ــت لا ينبغ ــس الوق نف

مــن الشــفافية والوضــوح بمــكان بحيــث حتــى إن أردنــا تحقيــق مصالحنــا الوطنيــة فقــط، فقــد حفظنــا 

القيــم أيضــا. كــا يجــب عــى مختلــف التيّــارات السياســيّة أن يعيــدوا تعريفهــم عــن أنفســهم ويحــدّدوا 

ــاه في  ــان والرف ــق الأم ــاس أن يحقّ ــودّ بعــض الن ــوم. ي ــة السياســية الي ــق تجــاه العقلاني ــم الدقي موقعه

هــذا البلــد عــن طريــق تحســين العلاقــات السياســية والدوليّــة وإرضــاء هــذا وذاك فقــط. فعــى ســبيل 

ــال كانــت ســورية قــد اتخــذت هــذه السياســة فهــي كانــت تحافــظ عــى أمنهــا واســتقرارها عــر  المث

ــدان المنطقــة  ــي كانــت تعتمــد في حفــظ أمنهــا عــى تحســين علاقاتهــا مــع بل معــادلات المنطقــة، يعن

دون أن تســيطر ســيطرة كاملــة وشــديدة عــى حدودهــا. ولكــن قــد اتضــح أن هــذا الأمــن أمــن هــشّ 

واهــن، إذ إن أرادت دول الجــوار أو بلــدان المنطقــة ولأي ســبب كان أن يدخلــوا جيوشــا مــن الإرهابيــين 

ــوم  ــذي لا يعــرف أن التراجــع أمــام العــدو الي ــذ؟! مــن ال ــد، كيــف يمكــن الســيطرة عليهــا عندئ في البل

ــد في أي  ــام البل ــل واقتح ــدد التوغ ــدو بص ــرف أن الع ــذي لا يع ــن ال ــة، وم ــح الوطني ــف للمصال مخال

لحظــة، ولا يمكــن أن نــرى منــه أي نصــح؟ فــلا يحتــاج فهــم هــذه الحقائــق إلى عقائــد ثوريــة راســخة. 
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العقل يقمع الأهواء السيئة بالرغائب الحسنة/ اتباع الهوى عدوّ العقل

يتــمّ جهــاد أهــواء النفــس والرغائــب الســيئة عــر الرغائــب الحســنة. فــإذا قيــل أن العقــل هــو 

ــنة.  ــب الحس ــيئة بالرغائ ــواء الس ــع الأه ــل يقم ــك أن العق ــى ذل ــس فمعن ــواء النف ــارب أه ــذي يح ال

الحكــم/ص217/ ]غــرر  العَْوَاقِــب«  فِــی  أنَظْرَهُُــمْ   النَّــاسِ   »أعَْقَــلُ   المؤمنــين)ع(:  أمــر  یقــول 

الحديــث542[ إذن بطبيعــة الحــال أعقــل النــاس مــن أخــذ يــوم القيامــة أيضــا بعــين الاعتبــار 

الجنــان.  أعــى درجــات  إلى  الصعــود  إلى  الجنّــة ويصبــو  ينظــر في درجــات  مــن  منــه  والأعقــل 

ــاول  ــي في متن ــة الت ــات القريب ــتهيات والرغب ــع المش ــرك أن تتب ــه يأم ــوى. لأن ــاع اله ــل اتب ــدو العق ع

البعيــد.  الغــد وحتــى بالمســتقبل  أمّــا العقــل فيفكّــر بيــوم  يــدك بــلا أن تفكّــر في يــوم غــد! 

إن هوى النفس عدوّ للعقل وكذلك عدوّ للعشق/ إن رُشّت بذور اتباع الهوى في المجتمع، 

يمت العشق/ النساء أول المتضرّرين من السفور

ليــس العقــل هــو الوحيــد في مجاهــدة هــوى النفــس، بحيــث إذا تغلـّـب الهوى فنــى العقل، بــل إن الهوى 

هــو عــدوّ للعشــق ويحاربــه. العشــق بمعنــاه المســتعمل في أدبياتنــا العرفانيــة هــو الحــبّ الشــديد الــذي 

يحصــل في القضايــا المعنويــة أكــر مــن المادّيــة. إذا اســتطعنا أن نرسّــخ هــذا المفهــوم في المجتمــع، ســوف 

يتصّــدى النســاء أنفســهم للحفــاظ عــى الحيــاء والحجــاب، إذ ســوف تعــي المــرأة بأنهــا إن لم تحافــظ عى 

حجابهــا فإنهــا قــد ســاهمت بــترك حجابهــا في ازديــاد أرضيــة اتبــاع الهــوى في المجتمــع، وعندئــذ ســوف 

تكــون هــي المتــرّرة الأولى مــن تفــيّ ظاهــرة اتبــاع الهــوى. وذلــك لأنــه إن رشُّــت بــذور اتبــاع الهوى في 

المجتمــع، يمــت العشــق أي الحــبّ الشــديد والطويــل المــدى، وســوف يعجــز الرجــال عــن عشــق أزواجهم 

وحبهّــنّ الشــديد. وســوف تنقــص ســنيّ عــزّ المــرأة إلى ســنيّ فــترة لعــب لاعبــي كــرة القــدم، كــا أن اليوم 

أصبحــت ســنوات عــزّ المــرأة في الغــرب قصــرة جــدّا وسرعــان مــا ترُمــى بعــد مــيّ ســنين قصرة. وبمــا أنه 

ليــس لهــنّ أي أسرة فيضطــرن إلى الحيــاة في باقــي عمرهــن مــع قططهــن وكلابهــنّ. وكأن المــرأة الغربيّــة 

قــد رضــت بذلــك. هكــذا يتعامــل المجتمــع الغــربي معهــا كســلعة سرعــان مــا تنتهــي مــدّة اســتعالها.
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لقد أدى اتباع الهوى إلى فناء العشق والحبّ في الغرب/ ما هي الأكذوبة التي تسوّق 

على الشباب في كثير من الأفلام

لقــد أدى اتبــاع الهــوى إلى فنــاء العشــق والحــبّ في الغــرب. ومــع الأســف قــلّ مــا أنتــج فيلــم أو مسلســل 

أو فيلــم وثائقــيّ يعكــس هــذا الواقــع إلى أبنــاء مجتمعنــا مــن النســاء والرجــال. يمكــن إنتــاج أفــلام كثــرة 

ــب و تقــي عــى الفســوق  ــة مــن جان ــث تكــون جذاب ــرأة والرجــل، بحي ــين الم ــة ب في موضــوع العلاق

والفجــور بــدلا مــن تعزيزهــا مــن جانــب آخــر. مــن المؤســف أن الكثــر مــن الأفــلام تكــذب عــى شــبابنا 

فهــي تلقــي لهــم هــذا المعنــى الــكاذب وهــو أنــه بإمــكان الشــباب والشــابات أن يعشــق بعضهــم بعضــا 

ويســعدا مــع بعــض بالرغــم مــن فســقهم واتباعهــم الهــوى. 

بإمكان الإنسان الذي يحظى بالعقل أن يعيش أرقى اللذات وأحلاها/ إن لذّة المشي في 

مسيرة الأربعين أعلى من لذّة أيّ فسق وفجور

لقــد بلــغ عقــل النــاس مــن الرشــد بمــكان بحيــث، لا داعــي إلى اســتخدام الآيــات والروايــات لتفهيمهــم 

ــن خــلال  ــى م ــم هــذا المعن ــا أن نفه ــل ويقــي عــى العشــق. بإمكانن ــي العق ــوى« يفن ــاع اله أن »اتب

التجربــة ونــدرك أن »جهــاد النفــس« يزيــد العاطفــة غــزارة ويؤهّــل النــاس للحــبّ الشــديد والطويــل 

ــذي  ــان ال ــكان الإنس ــا. بإم ــا وفي عالمن ــاهده حولن ــوم ونش ــه الي ــذي نعيش ــع ال ــو الواق ــذا ه ــدى. ه الم

يحظــى بالعقــل وينظــر إلى المســتقبل الأبعــد كالجنــة، أن يعاشــق الجنّــة ومــا فوقهــا يعنــي لقــاءَ اللــه 

ــر  ــال نش ــبيل المث ــى س ــي. فع ــى الملاه ــاس في أله ــق الن ــا أفس ــذّة لا يذوقه ــع بل ــل، وأن يتمتّ ــز وج ع

ــلاء في  ــاة إلى كرب ــين المش ــه الحس ــد الل ــري أبي عب ــتري زائ ــي تع ــا والت ــن وصفه ــي لا يمك ــذة الت إلى الل

أيّــام الأربعــين. فأولئــك الذيــن حــروا في هــذه الشــعرة العظيمــة، يشــعرون في تلــك الأجــواء الرهيبــة 

ــالم.  ــذا الع ــن ه ــكان م ــور في أي م ــق والفج ــذة والفس ــلّاب الل ــا ط ــذّة لا يذوقه ــف بل ــي لا توص الت
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حريّ بالإنسان أن يتحسّر على حرمان أتباع الهوى وخيبتهم في الحياة

ــاة. ينبغــي أن ندعــو لهــؤلاء  ــاع الهــوى وخيبتهــم في الحي ــان أتب حــريّ بالإنســان أن يتحــرّ عــى حرم

المســاكين، فإنهــم معوّقــون في روحهــم وذهنهــم. لقــد أصــاب هــؤلاء أنفســهم وأرواحهــم بجــروح وقــد 

قضــوا عــى أرواحهــم كالمصــاب المجــروح إثــر حــادث اصطــدام. لقــد اتبــع هــؤلاء المســاكين أهواءهــم 

وســلكوا طريــق الفســق والفجــور ليســعدوا بلذّتــه، وهــم لا يعرفــون أن اللــذة الحقيقية هــي في مجاهدة 

الهــوى لا في اتباعــه. ففــي الواقــع قــد كُــذِب عــى هــؤلاء وخدعــوا. 

إن التزمت بدينك وجاهدت نفسك بعقلك، تجد العشق

قــد يتبــادر هــذا الســؤال وهــو: إن أردت أن ألازم الديــن بعقــي، فعندئــذ لا أتمتـّـع بديانتــي، إذ أن اللــذة 

في العشــق لا في العقــل. الجــواب هــو: إن التزمــت بدينــك وجاهــدت نفســك بعقلــك، تجد العشــق. إذ أن 

العشــق لا ينــافي العقــل وإن كان قــد يكــون مخالفــا للعقــل الضيـّـق النطــاق والمقتــر عــى تدبــر الدنيــا، 

ولكنــه لا يتعــارض مــع العقــل بشــكل عــام. يشــر عليــك العقــل أن تخطــو خطــاك في ســبيل اللــه فإنــه 

لصالحــك، ومــن مصلحتــك أيضــا أن لا تذنــب وأن تفعل الأعــال الصالحة. العقــل يحكم بأن )إنِْ أحَْسَــنْتمُْ 

أحَْسَــنْتمُْ لِأنَفُْسِــکُمْ وَ إنِْ أسََــأتْمُْ فلَهَــا( ]الإسراء/7[ والعقــل يحكــم بــأن لا يمكــن الفــرار مــن حكومــة اللــه؛ 

»لَا یمُْکِــنُ  الفِْــراَرُ مِــنْ حُکُومَتِــك« ]مصبــاح المتهجــد/ج2/ص845[ ولكــن أيــن يوجــد العشــق؟ إن كففــت 

عــن الهــوى ســوف تعشــق مــن تــرى نفســك بمقتــى العقــل أســرا بيــده. يعنــي ســوف تســتعدّ للعشــق 

أولا إذ لم تتبــع هــواك، وثانيــا ســوف تــرى أنــه لا يليــق أحــد بالعشــق والحــبِّ ســواه. وهنــا ســوف يتبلــور 

تركيــب رائــع وفريــد وهــو أنــك عــر هــذه التزكيــة ســوف تعشــق إلهــا مضطــراّ إليــه ولا مفــرّ لــك منــه، 

وهــذا مــا يحقّــق علاقــة حــبّ عجيبــة ورائعــة جــدّا مــن شــأنها أن تصــرّك للفنــاء فيهــا. لقــد قــال أمــر 

المؤمنــين)ع( عــن شــدّة عشــق اللــه عــز وجــل: »حُــبُ  اللَّــهِ  نـَـارٌ لَا تَمـُـرُّ عَــىَ  شَــیْ ءٍ إلِاَّ احْــتَرقَ« ]مصبــاح 

الريعــة/ص192[. وهــذا الحــبّ هــو حــبّ مــن أنــت مضطــرّ إليــه بحســب العقــل، وفي نفــس الوقت قد 

شــغف بحبّــه قلبــك. فإنــك إن تقبــل عــى مناجــاة اللــه بهــذا النَفَــس، ســوف تعــي لغــة المناجــاة أفضــل. 
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في بداية المطاف يدرك الإنسان بعقله أنه مقهور بإرادة الله، وبعد ذلك يشعر كم هو مشتاق 

إلى هذا الربّ

العقــل يضطــر الإنســان إلى الحركــة باتجــاه اللــه ســبحانه، إذ ســوف تــدرك بعقلــك أن جميــع أنــواع الحبّ 

والغــرام لا تلصــق بالفــؤاد إلا محبّــة اللــه وأهــل البيــت)ع(، ولا ســبيل إلى الســعادة غــر هــذا الطريــق. 

فمــن لم يكــن مريــض القلــب يعشــقهم كــا لا يجــد طريقــا غــر ســلوك طريــق حبّهــم والتقــربّ إليهــم.  

في بدايــة المطــاف يــدرك الإنســان بعقلــه أنــه مقهــور بــإرادة اللــه، وبعــد ذلــك يشــعر كــم هــو مشــتاق 

إلى هــذا الــربّ وكــم هــو يحبّــه. يزعــم الكثــر مــن النــاس أنهــم إذا اضطــرّوا إلى شيء ســوف لا يحبوّنــه 

فضــلا عــن أن يعشــقوه. ولكــن ليــس الأمــر مــع اللــه عــز وجــل كذلــك. فنحــن وإن كنّــا مضطرّيــن إلى 

اللــه وأسراء بيــده ولكــن نســتطيع أن نعشــقه في نفــس الوقــت. 

يتبلور العشق فيما إذا عرفت بعقلك أن مصالحك كلهّا تتحقّق عبر سلوكك إلى الله، ولكن 

تغضّ النظر عن هذه المصالح!

يتبلــور العشــق مــن تلــك اللحظــة التــي تعــرف فيهــا بعقلــك أن بــكلّ خطــوة تخطوهــا إلى اللــه يتحقّــق 

شيء مــن مصالحــك، ولكــن تغــضّ النظــر عــن هــذه المصالــح ثــم تواصــل الطريــق إلى اللــه بدافــع حــبّ 

اللــه وحســب. فــإن قيــل أن هنــاك نــزاع بــين العقــل والعشــق فــلا يعنــي أن العقــل يحكــم بــرر شيء 

والعشــق يحكــم بمصلحتــه، فتضطــر إلى اختيــار أحدهــا دون الآخــر! فــإن هــذا الانطبــاع عــن النــزاع بــين 

العقــل والعشــق غــر صحيــح. النــزاع الحقيقــي بــين العقــل والعشــق في أن: »العقــل يفتــح عينيــك لــترى 

ــاح هــذا العمــل وأن تســلك  ــح، بينــا يدعــوك العشــق إلى غمــض العــين عــن أرب منافــع العمــل الصال

ــي يراهــا العقــل  ــح الت ــك إن غضضــت النظــر عــن المصال ــع الحــبّ وحســب«. فإن ــق بداف هــذا الطري

وأديــت فعــل الخــر بدافــع العشــق لم تنحــرف عــن طريــق العقلانيــة. لأنــك إن كنــت قــد فتحــت عينــك 

واحتســبت المصالــح والأربــاح لمــا ملــت عــن هــذا الطريــق. 
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أوج الإخلاص هو تعبير آخر عن العشق

أوج الإخــلاص هــو تعبــر آخــر عــن العشــق بالمعنــى الذي ذكرنــاه آنفــا أي )أشََــدُّ حُبًّا للَِّــهِ( ]البقــرة/165[. 

الإخــلاص هــو أن تعلــم وتشــعر بالمنافــع المعنويــة والماديــة التــي يــؤدّي إليهــا العمــل الــذي تقــوم بــه، 

ــاس  ــه. وليــس العشــق غــر هــذا. يزعــم كثــر مــن الن ولكــن لا تنظــر إليهــا وتجعــل نيتــك خالصــة لل

ــك وإن  ــن أجل ــبيلك وم ــل في س ــذا العم ــوم به ــا أق ــي، أن ــه: »إله ــول لل ــى الإخــلاص هــو أن تق أن معن

ــة. فكأنهــم  كان بــرري!« فهــم يتصــوّرون العشــق والإخــلاص بهــذه الصــورة المشــوّهة وغــر العقلاني

يمنّــون عــى اللــه! فــی حیــن أن اللــه ســيعطي عبــده مــا لا يحــى مــن الأجــر والثــواب عــى كل قطــرة 

مــن دمــه، بالإضافــة إلى أن مــن يقتــل في ســبيل اللــه، كان قــد انتهــى أجلــه، فتفضّــل اللــه عليــه ومــنّ 

ــات  ــات والرواي ــا الآي ــة تبيّنه ــذه حقيق ــبيله. وه ــه في س ــراق دم ــي ي ــاد ل ــة الجه ــاه فرص ــه فأعط علي

ــرّ  ــه إن ف ــه، فإن ــاء أجل ــد ج ــن كان ق ــا م ــد، وأم ــوت أح ــربّ م ــه لا يق ــبيل الل ــاد في س ــي أن الجه وه

ــا  ــا قتُِلنْ ــیْ ءٌ م ــرِ شَ ــنَ الْأمَْ ــا مِ ــوْ کانَ لنَ ــونَ لَ ــه؛ )یقَُولُ ــاد فســوف يلقــى المــوت في جــوف بيت مــن الجه

هاهُنــا قُــلْ لَــوْ کُنْتُــمْ فــی  بیُُوتکُِــمْ لَــرََزَ الَّذیــنَ کُتِــبَ عَلیَْهِــمُ القَْتْــلُ إِلى  مَضاجِعِهِــم( ]آل عمــران/154[

معنى العشق هو أن يقول عقلك: »إن في هذا العمل منافع كثيرة« ويقول العشق: »لا تنظر 

إلى منافعه«

يقــول العقــل: »إن كان لابــدّ مــن مغــادرة هــذه الدنيــا في تاريــخ محــدّد، فــادع بالشــهادة، إذ أن الشــهادة 

لا تقــربّ مــن أجــل الإنســان شــيئا«. فهــو يحكــم بمصلحــة الشــهادة للإنســان. ولكــن بعــد أن عرفــت أن 

هــذه الشــهادة لصالحــك، يقتــي العشــق أن تســلك درب الشــهادة بغــض النظــر عــن منافعــه ومصالحــه.

إن أصبــح الإنســان عاشــقا، ســوف لا يــرى شــيئا مــن المنافــع الأخرويــة والدنيويــة التــي ســوف يحظــى 

ــر  ــن أم ــك م ــاك عقل ــو أن ينه ــق ه ــى العش ــس معن ــل. لي ــز وج ــه ع ــوى الل ــق س ــذا الطري ــا في ه به

لمضــارهّ، ويدفعــك العشــق صوبــه بالرغــم مــن أضراره! معنــى العشــق هــو أن يرغّبــك العقــل بأمــر مــا 

لمــا ينطــوي عليــه مــن منافــع وأربــاح طائلــة، وفي المقابــل ينهــاك العشــق أن تــرى هــذه المنافــع كلهّــا 

ــه.  لــي تقــوم بهــذا العمــل الصالــح النافــع لوجــه اللــه ولحبّ
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فجاهد نفسك لتفعّل وتعزّز عقلك، ثمّ واصل الجهاد لكي تنال العشق والإخلاص

ــد  ــال العشــق والإخــلاص. فق ــي تن ــاد ل ــم واصــل الجه ــك، ث ــزّز عقل ــل وتع إذن فجاهــد نفســك لتفعّ

ــهُ الهَْــوَى« ]غــرر الحكــم/ص516[ إن اللــه  قــال أمــر المؤمنــين)ع(: »کَیْــفَ یسَْــتطَِیعُ الْإخِْــلَاصَ مَــنْ یغَْلِبُ

ســبحانه يريــك بعــض آثــار الطاعــة والعبــادة في هــذه الدنيــا لــرى هــل أنــت عاشــقه أم لا. وهــل تنظــر 

بطمــع إلى هــذه المنافــع أم لا. ولهــذا الســبب يمنــح اللــهُ العرفــاءَ كرامــات وقــدرات خارفــة، فلــو التهــوا 

بهــذه الكرامــات، لســقطوا مــن مقامهــم المعنــوي.

صلى الله عليك يا أبا عبد الله

ــف  ــل هــذا الموق ــه إذا استشــهد في مث ــم أن ــل كان يعل ــة، فه ــاس نحــو الريع ــو الفضــل العبّ ــل أب أقب

ينــال درجــة يغبطــه ســائر الشــهداء أم لا؟! مــن المؤكــد أنــه كان يعلــم. ولكــن العشــق هــو أن تعلــم كل 

هــذه الحقائــق ولكــن تغــض النظــر عنهــا. ولذلــك عنــد مــا وصــل العبّــاس إلى الريعــة لم يكــن يفكّــر 

ــان.  ــن أعــى درجــات الجن ــترب م ــد اق ــه ق ــن كون ــلا ع ــال الحســين)ع( غاف ــيء إلّا بالحســين وبأطف ب

يــا أبــا الفضــل العبّــاس أدركنــا في هــذه الليلــة وخــذ بأيدينــا بيديــك القطيعتــين. يــا أبــا الفضــل العبّــاس 

ــراض  ــف الأم ــون بمختل ــك المصاب ــان، يأتي ــهر رمض ــن ش ــرة م ــة الأخ ــذه الليل ــج، ه ــاب الحوائ ــا ب وي

ــك  ــي ســيدي. إن لم يعــافَ بعــض المــرضى فلعــلّ ذل ــد ضريحــك، فاشــفِ قلب المســتعصية ويشــفون عن

ــة  ــت الليل ــد انته ــلاج؟! لق ــلا ع ــة ب ــراضي الروحي ــاء أم ــة في بق ــاك مصلح ــل هن ــن ه ــم، ولك بمصلحته

الأخــرة مــن شــهر رمضــان وأنــا لم أســتفد مــن هــذا الشــهر وخرّبتــه. إن بعــض القرويـّـين مــن العــرب لهــم 

عقيــدة عجیبــة بــأبي الفضــل العبــاس)ع(. يقــول أحــد الــزوّار كنــت واقفــا إلى جنــب ضريــح العبــاس)ع( 

ــه  ــم من ــكلام لم أفه ــم ب ــدأ يتكل ــاس وب ــح العبّ ــه بري ــرويّ جــاء وألصــق رأس ابن ــربّي ق وإذا برجــل ع

ــرةّ أخــرى.  ــه م ــاد عمليّت ــه بالنفــي. فأع ــه ابن ــه، فأجاب ــه ويســأله عــن صحّت ــع رأس ابن ــم يرجّ شــيئا. ث

ــه  ــه مــاذا يفعــل هــذا الرجــل؟ فالتفــت إلي ــن يعرفــون الفارســية فقلــت ل فســألت أحــد الخــدّام الذي

واســتمع إلى حديثــه فاســتعر وبــى. فقــال: يقــول هــذا الرجــل للعبــاس، يــا عبّــاس رأس ولــدي يوجعــه 

ــه: لا  ــه ابن ــك؟ فأجاب ــاب رأس ــل ط ــه ه ــأل ابن ــع. فيس ــد أن أرج ــة لأني أري ــه برع ــب، فعافِ ولا يطي

ــاس.  ــأبي الفضــل العبّ ــاس ب ــد الن ــذا يعتق ــاس. هك ــفيك العبّ ــالآن يش ــلا ف ــر قلي ــه: اص ــول ل ــد. فيق بع
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أحــد الأصدقــاء مــن أهــالي مشــهد، يقــول: كنــت في حــرم العبّــاس فرأيــت أحــد المــرضى قــد طــاب بفضــل 

ــاس. ولكنــي اســتغربت عندمــا رأيــت أن الخــدّام لم يكترثــوا كثــرا بهــذه الكرامــة وكأن  أبي الفضــل العبّ

لم يحــدث شيء عجيــب. فقلــت لهــم: لقــد شــفي هــذا المريــض! فلــو كان قــد شــفي في مشــهد لقامــت 

القيامــة! فأجابنــي أحدهــم قــال: لا تســتغرب فهــذه الأحــداث عاديــة هنــا. هــذا هــو العبــاس. ســيدي 

ــاء المؤمنــين مــن أقربــاء  يــا بــاب الحوائــج! لقــد جئــت إليــك بقلــب مريــض فاشــفه وعافــه. أحــد الأطبّ

العــارف آيــة اللــه العظمــى بهــاء الدينــي)ره(، ومــن المقرّبــين لــه قــال: أخــروني بعــد أيّــام عاشــوراء أن 

صحّــة الســيد بهــاء الدينــي ســيئة. فجئــت إلى قــم لزيارتــه وفحصــه فرأيتــه شــاخصا إلى نقطــة ثابتــة مــن 

الجــدار ولا يتكلــم. فبــدأت أفحصــه ولكــن لم أر آثــارا مــن مــرض. فقلــت: إن الســيد قــد صــدم بقضيــة 

ــة! ولكــن أيــن الســيد بهــاء الدينــي مــن الصدمــات الروحيــة؟! إذ كان جبــلا شــامخا لا يهتــزّ. كان  روحيّ

يخــر عــن الغيــب والمســتقبل ويتحــدّث مــع أرواح المؤمنــين في عــالم الــرزخ. فحاولــت أن أتمــازح مــع 

الســيد ولكــن لم تتغــر صحّتــه. إلى أن قلــت لــه ســيدنا: أنــت الــذي يجــب أن تســاعدني لأعــرف الســبب 

مــن هــذه الحالــة. ثــم بــدأت أعطيــه أدويــة مهدئــة بمــدّة يومــين، فتحسّــنت صحّتــه. فقلــت لــه: إذن 

ســيدنا يجــب أن تحــي لنــا قصتــك. ثــم مــرتّ خمســة عــر يومــا وتحسّــنت صحّتــه، حتــى بــدأ يتكلـّـم 

ويضحــك. فقلــت لــه: قــل لي ســيدنا مــاذا حــدث بــك، فقــد ســمعت أن قــد تدهــورت صحتــك مــن يــوم 

تاســوعاء؟ )يــوم التاســع مــن المحــرم في إيــران هو يــوم العبــاس(. فقال لي: أتــرك الموضوع، ولكنــي أخطأت 

وأصررت عــى الســيد. فــا أن قــال لي قصّتــه تدهــورت حالتــه مــرةّ أخــرى. مــا الــذي أثـّـر في قلــب الســيد 

بهــاء الدينــي بهــذا القــدر؟ يقــول: قــال لي الســيد، أنــا قــد التفتــت لحظــة واحــدة إلى قلــب أبي الفضــل 

العبّــاس عندمــا يئــس مــن إيصــال قربتــه إلى المخيّــم. ثــم صــاح صيحــة وقــال: واويــي عــى يــأس العبّاس! 


